
 الجزائــر - وضع القضـــاء الجزائري، 
مطرب الملاهي الليلية المدعو ”بيلو“ في 
الحبس المؤقت، تحســـبا لمحاكمته على 
خلفية إســـاءته لرئيس البلاد عبدالمجيد 
المخـــدرات  لتجـــارة  والترويـــج  تبـــون 

والهجرة غير الشـــرعية، الأمر الذي أثار 
لغطا لدى الشـــارع الجزائري بين مرحب 
بدعوى ردع الانزلاقـــات الأخلاقية، وبين 
مدين للعمل على اعتبار أن قمع الســـلطة 

طال كل شيء بما فيها الملاهي الليلية.
وحقق تسجيل تم تداوله على شبكات 
التواصل الاجتماعي أرقاما قياســـية من 

عـــدد المشـــاهدات، يقدم أغنيـــة يؤديها 
الفنـــان المدعو ”بيلو“، فـــي حفل زفاف، 
يعبر فيها عـــن خيبته في الرئيس تبون، 
ويدعـــو بالترخيص لتجـــارة المخدرات 

والمهلوسات وإلى الهجرة السرية.
وحققـــت أغنية ”رانـــي مغبون دارها 
بـــي تبون (إني محبط، فعلها بي تبون)“، 
التـــي رددهـــا في مـــلاه ليليـــة وحفلات 
خاصـــة انتشـــارا واســـعا في شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي، خاصة بعد إحالة 
صاحبها إلى الســـجن، بتهم عديدة، لكن 

أبرزها إهانة رئيس البلاد.
ومن مغني ملاه ليلية وصالات، تحول 
”بيلو“، إلى رمز سياسي معارض، معيدا 
بذلك تعاطي الســـلطة مـــع الفن والأغنية 
المنتقدة لها تحديدا إلى الواجهة، لتطرح 
بذلك مســـألة الحريات مجددا، خاصة في 
مـــا تعلق بحـــدود حصانة المؤسســـات 

ورموز الدولة من النقد.
وعلى رغم بساطة الأغنية وجمهورها 
الشـــبابي المنغمس فـــي همومه اليومية 
مـــع البطالة والســـكن والتهميش، فإنها 
عبـــرت عـــن عمق الأزمـــة المعقـــدة التي 
يعانيها المجتمـــع الجزائري، خاصة في 

ظل استشـــراء المخدرات والمهلوســـات 
والرغبـــة الجامحـــة فـــي الهجـــرة بـــكل 
الوســـائل، هروبـــا من وطن لـــم يعودوا 

يحسون فيه بالأمن والدفء.
”إنني محبـــط، فعلها بي تبون“، بهذه 
الكلمـــات تترجم الأغنيـــة صوتا جزائريا 
بدأ يتوســـع في الآونة الأخيـــرة للتعبير 
عن انتكاســـة قوية مني بها الجزائريون، 
بعـــد الآمـــال القويـــة التي بعثهـــا فيهم 
الحـــراك الشـــعبي العـــام 2019، فقد كان 
هؤلاء يأملون في تغيير شـــامل للمجالات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية، 
غيـــر أن المخرجـــات أفـــرزت عكس ذلك 

تماما.
كما تحمل شـــعورا بالنـــدم على زمن 
مضـــى، يترجمه مقطع يقول فيه ”أعيدوا 
لـــي بوتفليقة ينحي علـــي الضيقة (ينزع 
عنـــي الضيـــق)“، وإن تـــرددت في صالة 
مغلقـــة فـــي حفل زفـــاف، علـــى رقصات 
شبان الكثير منهم لم يكن في وعيه، بمن 
فيهم صاحب الأغنيـــة، إلا أن ارتداداتها 
السياسية كانت قوية وحملت رسالة لكل 
مـــن يريد توظيف فنه فـــي انتقاد رمز أو 

مؤسسة رسمية.

واســـتغرب المتعاطفون مع الشـــاب 
”بيلـــو“، قـــرار إحالتـــه إلـــى الســـجن، 
وتســـاءل العديـــد منهـــم فـــي شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي عن ســـر ســـماع 
الســـلطة بأغنيـــة فيما تضـــرب الصمت 
على احتجاجـــات المـــدن والمحافظات 
الجنوبيـــة، وعن المطالـــب الاجتماعية 
لســـكانها، في إشـــارة إلى عـــدم تحرك 
الســـلطات المركزية لحـــد الآن لاحتواء 
مســـؤولين  بإقالة  واكتفائها  الموقـــف، 

محليين في دائرة التشغيل.

مسار الأغنية السياسية في الجزائر 
طويل، منذ زمن الحـــزب الواحد (-1962 
1988)، كان على رأسها الفنان الأمازيغي 

الراحـــل معطوب الونـــاس، لكن القبضة 
طالـــت فـــي الســـنوات الأخيـــرة، حتى 
الأغنيـــة الناقـــدة، حيـــث ســـبق للفنان 
الشـــعبي عزالدين، من مدينة الشلف، أن 
تعرض للسجن بسبب أغنية انتقد فيها 

والي (محافظ) الولاية، وأزمة السكن.
وظـــل الفنـــان عزالدين، الـــذي رحل 
خلال السنوات الأخيرة، عنوانا لغطرسة 
كوادر السلطة في التعاطي مع الرأي أو 
الصـــوت الناقـــد لهـــا، ولا زال محفوظا 
ومربوطـــا في ذاكرة عشـــاقه بالســـجن 
وأزمة الســـكن، ليلتحق به ”بيلو“، الذي 
يكـــون قد انتخـــب الرئيس تبـــون، لكنه 

انقلب عليه في الأغنية المذكورة.
وتشـــكل الأغنيـــة بشـــكل عـــام فـــي 
الجزائر، إحدى وسائل الدعاية والتأييد، 
فكثيـــرا ما وظفت خلال العقود الماضية 
في اســـتمالة الشـــارع لخطاب الســـلطة 
ســـبق  فقـــد  السياســـية،  ومشـــاريعها 
لفنانين أن تغنوا بـ“الثورة الاشتراكية“ 
و“الثورة الزراعية“ ثم الصمود في وجه 
الإرهـــاب والمصالحـــة الوطنية، غير أن 
فنانين آخريـــن تمردوا على الخط فلقوا 

مصيرا غير سار.

 نيويــورك - أثـــارت مماطلة الأطراف 
الدولية المتهمة بالوقوف وراء انتشـــار 
المرتزقة والمقاتليـــن الأجانب في ليبيا 
وهما تركيا وروســـيا اســـتياء الحكومة 
الليبيـــة التي تضع هذا الملف في ســـلم 
أولوياتهـــا لإنجاح المرحلـــة الانتقالية 
والعملية السياسية في البلاد والذهاب 

نحو الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
وكشـــف رئيـــس حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة الليبية عبدالحميد الدبيبة في 
مقابلـــة مع رويترز الجمعة أن ”لا علم له 
بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بخصوص 
انســـحاب مقاتليهما الأجانب، لكن مثل 

هذه الخطوة ستكون محل ترحيب“.
بإجـــراء  التزامـــه  الدبيبـــة  وأكـــد 
الانتخابـــات فـــي 24 ديســـمبر القـــادم، 
غيـــر أنه حـــذر من أن بعـــض النواب قد 

يحجمون عن التخلي عن السلطة.
وقال الدبيبة لدى عودته من نيويورك 
بعد المشـــاركة في جلسة لمجلس الأمن 
بشـــأن ليبيا إنه أكد خلال مداخلته على 
ثوابت حقيقية منها أن ”مســـتقبل ليبيا 
لا مكان فيه للحـــروب ولا للدماء، كما لن 
تبقـــى أي قوة أجنبية ولا مرتزقة في أي 

مكان من ليبيا“.

جعـــل  علـــى  ”ســـنعمل  وأضـــاف 
الانتخابـــات واقعـــا يلمســـه القاصـــي 
والدانـــي، كمـــا ســـندعم إجراءاتها ولن 
نقـــف حجـــر عثـــر أمـــام رغبة الشـــعب 
الليبي وسنستمر في توحيد مؤسساتنا 
الســـيادية وغير الســـيادية، وســـنعمل 
علـــى اســـتثمار ثرواتنـــا بمـــا يحقـــق 
مســـتقبل  ولبناء  لحاضرنـــا  الرفاهيـــة 
أجيالنا، كما سنعمل على توظيف نفطنا 
بمـــا يخـــدم التنميـــة المســـتدامة التي 

نسعى لها“. 
وقـــال الدبيبـــة، وهـــو رجـــل أعمال 
عُيّن رئيســـا للوزراء مؤقتـــا في فبراير 
الماضـــي، إنه لـــم يقرر بعد مـــا إذا كان 

سيخوض الانتخابات أو لا.
ولم تشـــهد ليبيا استقرارا يذكر منذ 
انتفاضـــة فبراير عام 2011، فيما نجحت 
عملية ســـلام تقودها الأمم المتحدة في 
التوصل إلى وقف لإطلاق النار الصيف 
الماضي، بعد توقف القتال بين الفصائل 

المتناحرة، ثم تشكيل حكومة وحدة بعد 
ذلك.

وفيمــــا أشــــار مســــؤولون أميركيون 
وألمــــان عقــــب مؤتمــــر بدعــــم مــــن الأمم 
المتحــــدة في برلين الشــــهر الماضي إلى 
أن تركيا وروســــيا اللتين تدعمان طرفين 
متنافســــين في ليبيــــا توصلتا إلى تفاهم 
أولي على انســــحاب تدريجي لمقاتليهما 
الأجانــــب، إلا أن الدبيبة أوضــــح بالقول 
”لم أســــمع بهــــذا الاتفاق بشــــأن ســــحب 
المقاتلين. ولكن نحــــن نرحب بأي اتفاق 
(…) ونرحب بخروج أي قوات أو مقاتلين 

أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف“.
وأضاف ”نحن نتحدث مع كل الأطراف 
بخصوص ســــحب القــــوات الأجنبية من 

ليبيا“.
ولفــــت ديمتــــري بوليانســــكي نائــــب 
ســــفير روســــيا لدى الأمم المتحــــدة أمام 
مجلس الأمــــن الخميس إلى أن موســــكو 
تؤيد ”انسحابا تدريجيا على مراحل لكل 

القوات والوحدات الأجنبية“.
وتابــــع ”في الوقت نفســــه نود التأكّد 
من عــــدم الإخلال بتوازن القــــوى الحالي 
علــــى الأرض، لأنه بفضل هــــذا التوازن لا 
يــــزال الوضع في ليبيا هادئــــا ولم تظهر 

تهديدات بتصعيد مسلح“.
المســــلحة  التشــــكيلات  وتعــــد 
والميليشــــيات أحــــد أبرز الملفــــات التي 
تعيــــق التوافــــق وإنهاء الانقســــام داخل 
ليبيــــا، وكثيــــرا ما شــــكل مصيرها نقطة 
خلاف تعيق توحيد المؤسسة العسكرية. 
ففــــي حين ترى الســــلطات فــــي المنطقة 
أنــــه مــــن الضــــروري اســــتيعابها داخل 
الأجهــــزة النظامية، يطالــــب قائد الجيش 
الليبي المشــــير خليفة حفتر بحلها ونزع 

سلاحها.
ويجمــــع المتابعون علــــى أن توحيد 
الجيــــش الليبــــي يعــــد مفتــــاح تماســــك 
المرحلة الانتقالية التــــي تمر بها البلاد، 
حيث تعاني منذ عشــــر سنوات صعوبات 
في إعــــادة بنــــاء جيش نظامــــي محترف 
بسبب انتشار السلاح والميليشيات غير 

المنضبطة.
وأعــــرب الدبيبــــة لمجلــــس الأمن أن 
”اســــتمرار هــــذا التواجــــد يشــــكل خطرا 
حقيقيا أمام العملية السياســــية الجارية 
حاليا وجهود استمرار وقف إطلاق النار 
واستكمال توحيد المؤسسة العسكرية“. 
مقرا بأن ”توحيد الجيش الليبي سيكون 

صعبا جدا“.
وبيّن في مقابلة بمقر بعثة ليبيا لدى 
الأمم المتحدة ”طبعا التواصل مع حفتر، 

هو شخص عسكري صعب، لكن نتواصل 
معه. ولكن الأمور ليست بالأمر الهين“.

ويعــــد ملــــف المرتزقــــة والمقاتليــــن 
الأجانب فــــي ليبيا محط اهتمــــام العديد 
من القــــوى الفاعلة فــــي الأزمــــة الليبية، 
حيــــث وجــــدت حكومة الوحــــدة الوطنية 
دعمــــا دوليــــا هاما من أجل إتمــــام عملية 
ســــحب هؤلاء للسماح للعملية السياسية 
بالمضي قدما، علاوة على فســــح المجال 
لتوحيد المؤسسة العسكرية، إلا أن تركيا 
التي تعمل علــــى تغذية الصراع بالبلد لم 

تبد تحركات إيجابية في هذا الملف.
وأعربت واشنطن الجمعة على لسان 
مندوبتهــــا الدائمــــة لدى الأمــــم المتحدة 
لينــــدا تومــــاس غرينفيلد عــــن قلقها إزاء 
استمرار وجود القوات الأجنبية والآلاف 
من المرتزقة فــــي ليبيا، وهي قضية تثير 
أيضا قلق الاتحاد الأوروبي ودول الجوار 
الليبي خاصة مع مماطلة تركيا في سحب 
قواتهــــا ومرتزقتها، ما يؤثر ســــلبا على 
جهود تهيئة الأرضية لانتخابات عامة في 

الأسبوع الأخير من العام الحالي.
البعثــــة  باســــم  المتحدثــــة  وقالــــت 
الأميركيــــة الدائمــــة لدى الأمــــم المتحدة 
أوليفيا دالتــــون في بيــــان إن ”غرينفيلد 
التقــــت فــــي وقت ســــابق رئيــــس حكومة 
الوحدة الوطنيــــة الليبية“، مضيفة أنهما 
”بحثــــا التطورات السياســــية فــــي ليبيا 

وملف القوات الأجنبية والمرتزقة“.

وتابعـــت أن ”المندوبـــة الأميركيـــة 
ناقشـــت مع الدبيبة العملية السياســـية 
وضرورة الحفاظ على الزخم السياســـي 
للمضي قدمـــا في إجـــراء الانتخابات“، 
والحكومـــة  ”واشـــنطن  أن  موضحـــة 
الليبية تتشـــاركان المخـــاوف ذاتها من 
تأثير اســـتمرار وجود القوات الأجنبية 
والمرتزقـــة، وأنهما أكدتـــا على ضرورة 

انسحابها فورا“.
ووفق البيان الأميركي رحب الدبيبة 
بـ“إعـــادة انخـــراط الولايـــات المتحدة 
بشـــأن ليبيـــا وتجديـــد العلاقـــات بين 

البلدين“.
وخـــلال الأيام الأخيرة فشـــل ملتقى 
الحوار السياســـي الليبـــي في التوصل 
إلـــى اتفاق بشـــأن القاعدة الدســـتورية 
التي ستجرى على أساسها الانتخابات 
النيابيـــة والرئاســـية المقـــررة فـــي 24 

ديسمبر المقبل.
ويأتـــي اجتماع الدبيبـــة وغرينفيلد 
بعد يوم من جلسة لمجلس الأمن الدولي 
دعت خلالها جميـــع الدول الأعضاء إلى 
ضرورة الالتزام بحظر السلاح المفروض 
على ليبيا وكذلك المساعدة على إخراج 
جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، بينما 
تكابد الســـلطة الانتقالية لتأمين مرحلة 
انتقالية محفوفة بالتحديات، فيما شدد 
المجلـــس كذلك على إجـــراء الانتخابات 
في موعدها المقرر في الرابع والعشرين 

من ديســـمبر القادم، بينما تسود شكوك 
حول قـــدرة حكومة الوحـــدة على إتمام 

الاستحقاق الانتخابي في موعده.
الأمـــن  مجلـــس  جلســـة  وعقـــدت 
الشهرية حول ليبيا فيما يعرقل الوجود 
العســـكري التركـــي وعدم ســـحب أنقرة 
للآلاف من مرتزقتها من الساحة الليبية 
جهود إنجاح المرحلة الانتقالية وإجراء 

الانتخابات في موعدها.
وتحشـــر هـــذه الدعـــوات تركيا في 
الزاوية بينما تقول الأخيرة إن وجودها 
العســـكري ”شـــرعي“، متذرعة باتفاقية 
أمنية وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية 
الســـابقة وهـــي حكومة لـــم تكن تحظى 
بشـــرعية كاملة في ظل الانقسامات بين 
شرق وغرب ليبيا ومؤسسات اقتصادية 

وعسكرية برأسين.
وشدد المجلس في بيان تلاه رئيسه 
وزيـــر الخارجية الفرنســـي جـــان إيف 
لودريان ”على ضرورة إجراء الانتخابات 
وفقا للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى 
داعيـــا  الليبـــي“،  السياســـي  الحـــوار 
الســـلطات الليبية إلى اتخـــاذ إجراءات 
فوريـــة لتوضيح الأســـاس الدســـتوري 
للانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.

كمـــا أعـــرب المجلس فـــي بيانه عن 
قلقه البالـــغ إزاء تأثير الوضع في ليبيا 
وخاصة المنطقة الجنوبية على البلدان 

المجاورة لاسيما منطقة الساحل.
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 تونس - عاد جدل التعيينات إلى أروقة 
وزارة الخارجيــــة التونســــية فــــي أعقاب 
تنديد نقابة السلك الدبلوماسي بتعيينات 
لا تســــتجيب للشــــروط والمعايير المتفق 
عليها، وفي خطوة من شــــأنها أن تشوّش 
علــــى النجاحات التــــي حققتهــــا الوزارة 
مؤخــــرا في ملــــف كورونا، حيــــث تمكنت 
الدبلوماسية التونسية من حشد المجتمع 

الدولي لتقديم مساعدات صحية عاجلة.
وذكــــرت نقابة الســــلك الدبلوماســــي 
الســــبت في بيــــان أن تجــــاوزات خطيرة 
وقعــــت فــــي وزارة الخارجيــــة، وأنه على 

الرئيس قيس سعيد التدخل لإيقافها.
وأبــــدت النقابــــة رفضهــــا للتعيينات 
التــــي قالت إنه تــــم إقرارها فــــي الهياكل 
والمراكز التابعة لوزارة الخارجية دون أن 
تستجيب لجملة المعايير المتفق بشأنها، 
في خطوة تفتح الباب للتصعيد من جديد 

في هذا الملف.
وحذرت النقابة منه أنه ”سيكون لهذه 
القرارات تداعيات سلبية على مناخ العمل 
في الــــوزارة ولــــدى الرأي العــــام في هذا 

الظرف الدقيق“.
ودعــــت الرئيس ســــعيّد إلــــى التدخل 
العاجــــل لوضع حد لما اعتبرته تجاوزات 
خطيرة مسجلة في الوزارة ، لافتة إلى أن 
هذه التجــــاوزات موثقة من قبــــل مكتبها 
التنفيذي، وستسعى لتحديد موعد لمقابلة 

مع الرئاسة لكشف جميع الحقائق.
واســــتنكرت مــــا اعتبرتــــه تماديا من 
ســــلطة الإشــــراف في وزارة الخارجية في 
المتعمد  والتهميــــش  الإقصــــاء  سياســــة 
للطرف النقابي وعدم تشريكه والتفاوض 
معه بخصوص القرارات التي تهم موظفي 

السلك الدبلوماسي.
الســــلك  نقابــــة  احتجــــاج  ويأتــــي 
الدبلوماســــي فــــي الوقت الــــذي تبذل فيه 
الوزارة جهــــودا لتحفيز المجتمع الدولي 
على تقديم مســــاعدات عاجلــــة في خضم 

أسوأ أزمة صحية تعصف بالبلاد.
وبــــرأي المتابعيــــن لا يبــــدو توقيــــت 
هذا التصعيد مناســــبا، كمــــا لا يتلاءم مع 
الظرف الصحي والسياســــي والاقتصادي 
المتردي، ومن شأن هذا التصعيد الجديد 
أن يحرج الرئيس سعيّد المطالب بتطويق 
فوري لخلافات الوزارة وتوحيد صفوفها.
وســــبق أن حاول ســــعيّد طمأنة نقابة 
الســــلك الدبلوماســــي بتأكيــــده علــــى أن 
”معايير الكفــــاءة والمهنية والموضوعية 
هــــي الفيصــــل فــــي التعيينــــات بالخارج 
وفــــي التســــميات والترقيات فــــي الإدارة 
المركزية“، مشــــيرا إلى ”ضرورة الســــهر 
على حياد هذا المرفــــق والنأي به عن كل 

التجاذبات ومحاولات التدخل والتأثير“.
ويريد سعيّد استرضاء النقابة تجنبا 
لحالــــة ارتباك فــــي الدبلوماســــية، ما من 
شــــأنه أن يؤثر على مهامها وعلى صورة 

البلاد في الخارج.
قد  الدبلوماســـية  المناصب  وكانـــت 
أثـــارت جـــدلا بالبـــلاد بعد رفـــض نقابة 
السلك الدبلوماســـي تعيينات من خارج 
وزارة الخارجيـــة، في خطوة من شـــأنها 
أن تحـــرم الوزارة من كفاءات من مجالات 
أخرى وتحـــدّ من فرص تنويـــع التمثيل 

الدبلوماسي.

جدل التعيينات 
يعود إلى أروقة 

الخارجية التونسية
المماطلة في ملف المرتزقة تثير 

استياء الحكومة الليبية

طريق ليبيا نحو الاستقرار ما يزال طويلا

الدبيبة: لا علم لي بالاتفاق بين روسيا وتركيا على سحب المقاتلين الأجانب

إحالة مغني ملاهي إلى السجن بتهمة إهانة الرئيس تفجر جدلا في الجزائر 

أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة استياءه من 
عدم تحقيق تقدم في ملف المرتزقة وسط مماطلة تركية وروسية، نافيا علمه 
باتفاق بين أنقرة وموســــــكو يقضي بســــــحب المقاتلين الأجانب من البلاد، 
الأمر الذي يلقي بظلاله ســــــلبا على العملية السياســــــية ويصعب بشــــــكل 

خاص توحيد المؤسسة العسكرية.

واشنطن قلقة إزاء 
استمرار وجود القوات 

الأجنبية في ليبيا

ليندا توماس غرينفيلد

تعاطي السلطة الجزائرية 
مع الفن والأغنية المنتقدة 
لها عاد إلى الواجهة، خاصة 

في ما يتعلق بحدود نقد 
رموز الدولة 

غضب السلطة يلاحق الملاهي الليلية 

صابر بليدي

الإحباط يخيّم على الجزائر


